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.تعزیز ثقافة الجمال وأثرھا في إضفاء صفتي الإبداع والتألق على السلوك والبناء -٣

استثمار الطاقات الفنیة والمعماریة والھندسیة في تحقیق رمزیة جمالیة وھویة -٤

.متفردة للمدنیة الحدیثة 

.لال لمسات الجمال الفني محلھا إزاحة مظاھر القبح ومن ثم إح-٥

.معوقات البناء الجمالي ووضع الحلول لھا التعرف إلى-٦

والخُلقُ ، وھو الوعد بالسعادة ، على حد قول : قیلَ الجمال ھو الحسنُ في الخّلقِ إنَ

یكتسب علم الجمال أھمیة بقدر تعلقھ بالحق (( ، ولدى الاغارقة) ستاندال(الروائي 

والخیر ویقاس بمدى مطابقتھ مع الواقع العیاني المدرك ، وعلى وفق ھذا التصور ، 

) ١()) . یستمد علم الجمال شرعیتھ وإنسانیتھ في الآن ذاتھ 

للجمال ومنذ أن وطأة  قدم الإنسان أدیم الأرض ، أدرك قیمة الفن ، بوصفھ منتجاً
.وتربویة ذات تأثیرات نفسیة واضحة لة دفاعیة ووسی

من حضارات النیل وبلاد الرافدین ، دلت على إلیناكما إنّ ثمة إشارات قد وردت 
أن الإنسان في تلك الحضارات كان قد أدرك بوعي أن الفن لا یقل أھمیة عن العلم في 

وثقافتھ وحسھ الفني والارتقاء بذوقھ الإنسان وتلبیة حاجاتھ الروحیة،تنمیة مدركات 
الذھنيووعیھ

١



أبعاد تربویة وترویحیة ومفاھیم قیمیة تؤسس فلھمما ینعكس بنحو إیجابي على سلوكھ ، ، 

، مثل السلوك المنحرف ، وقبیح إنسانيجمیل ، نابذة كل ما ھو غیر إنسانيلما ھو 

.والرأي المتخلف ، والفكر المتطرف 

ي القیم الجمالیة أھمیة تكاد تكون استثنائیة لذلك ، إنّ الأمم المتحضرة تول

والسلام ، إذ ، والتربیة ، والحق ، والحس ، والفرح ، والرفاھیة ، بقیم الذوق لارتباطھما

للقیم الجمالیة أھمیة كبیرة في حیاتنا ، فالحیاة بدون الإحساس بالجمال لا تستحق أن (( أن 

حیاتنا ، إلا أن قیمة الجمال ظلت تحتفظ تعاش ، ھنا یصبح الجمال قیمة روحیة كبیرة في

)٢(. ))ثل ، مع قیمتي الحق والخیر بصلتھا الأزلیة مع عالم الم

في انتسھموالجمالیة من أبرز قنوات الثقافة والمعرفة ، اللتانوتعد التربیة الفنیة

صقل المواھب وتنمیة الإحساس ، ومن ثم بناء الذوق الخاص والعام ، وھدم التلوث 

ري ، وبما أن  التربیة تھدف إلى تنمیة الفرد واستعداداتھ وتوجیھھ الوجھة (( البصَّ

فأن التربیة الفنیة كجزء متمم لھذا الغرض العام ، لأنھا تسعى إلى .. الاجتماعیة السلیمة ، 

، إلى جانب تحقیقھا للمھارات المختلفة تكامل الأفراد واجتماعیاً ووجدانیاً وكفایتھم عقلیاً

 . (()٣(

ثورة على قبح الحیاة ، وفراغھا (( إنّ الجمال حلقة في سلسلة الكمال أو الجلال إنھ 

في ما كان . ھنا كان الحب ، والدیمقراطیة ، والانتصار جمالاً، وشرھا ، ونشازھا ، من 

، یشر القبح وال والتنافر قطع لتیار الوحدة والتناغم والبشاعة والضیاع ، ألماً شكل تنافراً

 . (()٤(

والكون بصورة جمالیة آسرة ، من خلال التناسب الذي إنّ الله قد خلق الإنسان 

یحكمھما سواء في الشكل أم في المضمون ، فأضحى الجمال مسحة الكون وعلامتھ 

الجمالیة، لاسیما وأن الحاجة إلى التربیة میال إلى حب الجمالنسان بفطرتھ المائزة ، والإ
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إلى أن ، فكما یحتاج أحدنالیست كمالیة كما یتصورھا بعضھم، إنما ھي حاجة أساسیة( (

إلى أن یربي یربي  عقلھ ویربي نفسھ ، ویربي روحھ ، ویربي جسدهُ ، ھو بحاجة أیضاً

یستوي لدیھ اللیل والنھار ذائقتھ الجمالیة ، فھل لنا أن نتصور حسرة ذلك الأعمى الذي 

)٥(!)) . والظلمة والنور والألوان والأشكال ؟ ألیس بعضنا یبدو كالأعمى ؟ّ 

حیث یقترن بكل الأشیاء التي تحیط بحیاتنا إنّ الجمال من السعة والشمول ، ب

كالسماء والأرض وما بینھما وما فیھما ، ولم یقتصر على الجماد ، بل یمتد فیشمل كل 

إذا ما الكائنات الحیة والمشاھد الواقعیة ، بل حتى الأفكار والفلسفات التربویة الناصعة 

كیر نتاج جفاف العاطفة ، أي أن إنّ الجمال یرتبط بنمط التفكیر وأن ضحالة التف(( أدركنا 

التفكیر الضحل یواكب الوجدان الضحل وبالعكس ، في حین أن النضج العاطفي مظھر 

أن ینتزع من قلوبنا حب الجمال  مھم من مظاھر تكامل الشخصیة ، ولو أستطاع أحد یوماً

)٦()) . لما بقي للحیاة في أعیننا أي سحر 

الله ومثالھ ، فخلقھ في أحسن تقویم ، أي في ویكفي أن الإنسان قد خلق على صورة

یھدي الناس في ترانیم ) ص(الإسلام لم یعد النبي محمد (( وفي . أجمل خلق  رسولاً

الوجھ الجمیل ، حسن المحیّا ، : الصوفیة وأدعیة المناسبات ، بل أضفوا علیھ صفات 

)) .ات الشوق للجمال البدر المنیر یاملیح الوجھ ، وسوى ذلك من البوح اللامح عن اشار
)٧(

ولو تأملنا جمال الطبیعة ویكفي أن الإنسان بناء الله ، الدال على الجمال والجلال ، 

لأدركنا قدرة ومھارة وعظمة الرسام الجلیل ، الله الذي أبدع الجنة ،والإنسانوالكون 

التي ھي صورة ھائلة للجمال الإلھي وكل ما ھو جمیل عبر ھذا التناسق ، والتنوع ، 

والتصویر المثیر للكائنات أجمع ، فأحال الحیاة إلى لوحة تشكیلیة متحركة ومتغیرة 

.تجتذب الناظرین من فرط جمالھا الآسر 

٣



، أن الجمال یقاسمنا في كل الأشیاء ، بما في ذلك البیوتات : ولا نغالي إذا ما قلنا 

والعتبات المقدسة التي تجلى فیھا الجمال بأبھى أشكالھ ، من حیث أختیار ، والكنائس 

الألوان والزخرفة والتذھیب وشكل القباب والمآذن ، وجمیعھا تشكل عوامل جذب روحي 

.بین المكان والمكین ، أو بین الدال والمدلول مصدره التوافق الجمیل

أن تشاد المتاحف في المدن ، وتوضع النصب والجداریات في قلب  ولیس اعتباطاً

العواصم ، وتسمى الشوارع والساحات والمعاھد والكلیات بأسماء المبدعین صناع الجمال 

.

ھو الجمال ، المتجسد وإنّ الشكل المرئي المھیمن على أغلبیة مدن العالم المتمدن 

المشجرة ، والإضاءة اللیلیة الجاذبة ، والبیوت ائق المنسقة ، والشوارع النظیفةفي الحد

الملونة ، وواجھات المحال التجاریة الأنیقة ، والنصب الجداریة الموزعة على ساحات 

ن للفنا) نصب الحریة(المدن ، مثلما ھي ساحة التحریر في بغداد ، التي تحولت بفعل 

إلى بؤرة للاحتجاج والثورة ، وحریة الرأي والفكر والسیاحة ، من دون ) جواد سلیم(

.ساحات العاصمة 

فھذا المكان قد أكتسب مكانة عظیمة في ضمائر ونفوس الناس ، لأنھ یضم رائعة 

النحتیة ، التي تحكي نضال ومسیرة الشعب العراقي ، فأصبح المكان باعثاً)جواد سلیم(

.الحس الوطني والجمالي معاًعلى تأجج 

بالفن وحده نجد ((:)ھافلوك إیلیس(ل والفن في حیاة الناس فقد قال ولأھمیة الجما

لمشاكل الحیاة  والفن النقي الخالص لا یعرف الغش أو الخداع ، بل یتسامى على . حلولاً

ر بالحیاة ،الظلم والآلام والأحزان ، لیؤكد أسمى معاني الجمال من أجل سعادة شعب جدی

والفنون الجمیلة ھي دلیل العبقریة المبدعة ، وھي بدورھا ثمرة من ثمرات مجتمع متعلم 

)٨()) ومثقف 

٤



لذلك ، نجد أن كل الأمم السائرة في ركب الحضارة تمجد رموزھا الفنیة والثقافیة 

عن كونھا تھندس الفكر المبدعة ، لأنھا تشكل الخزین الروحي والمعنوي ، فضلاً

.والحضارة وتشیع السلام والمحبة والجمال 

ولیم ( الأمة الانجلیزیة تعتز بالشاعر المسرحي إن صور ، نجد وعلى وفق ھذا الت
أكثر مما تعتز بالتاریخ السیاسي لانجلترا ، فآلاف السیاسیین قد رحلوا ، لكن ) شكسبیر

إلى الأبد في ضمائر الناس ، بل أن الشعب الانجلیزي قد فضلھ واحداً) شكسبیر( باقیاً
.على التاج البریطاني 

في بناء ذائقة الأفراد ، فإنھا  ولاعتقادنا الجازم أن التربیة الجمالیة تؤثر إیجاباً

في  إبراز خصوصیة الفرد في الرؤیة والتفكیر والاكتشاف ، والتعبیر عن (( تساھم أیضاً

ال والحركة واللون والخط والقیم الھندسیة المعماریة ، ولأن الفن متنوع بتنوع الانفع

الطبیعة الإنسانیة ، فالفرد یستطیع أن یعبر عن الطبیعة عن طریق تربیة الحساسیة 

)٩()) . الجمالیة وتنمیة الخیال لدیھ لیرى العالم برؤیة جدیدة 

الإنسان الذي تتربى حواسھ  یة جمالیة منذ الصغر ، تجعلھ ، تربالإدراكیةإنَ

على صعید القول والفعل ،  لأن التربیة الجمالیة تھذب نفسھ ، وتشذب سلوكھ ، مواطناً

من أشكال التربیة  وتنقي أفكاره ، من كل الشوائب العالقة ، فالتربیة الجمالیة تمثل شكلاً

على ذاتھ ، ((  منغلقاً بل ھي عملیة ترتبط والتربیة الجمالیة ، كما نراھا لیست مجالاً

بالأشكال الاجتماعیة الأخرى للتربیة ، إذ یتم من خلال تلك الأشكال تثقیف الناس  عضویاً

وأخلاقیا ، ویجري تكوین أخلاقیاتھم في العمل والحیاة الاجتماعیة  وصیاغة  سیاسیاً

)١٠()) . مواقفھم الحیاتیة 

٥



دیھا التربیة الجمالیة ، فوظیفة ثمة وظائف أخلاقیة ورسالیة ومعرفیة وأمتاعیة تؤ
(( ھي ) روموھركارل مزیدریك ( الجمال في تصور الكاتب الألماني  إبھاج النظر : 

وتحفیر النفس وإمتاع الروح ، إذ للجمال الملازم لخواص الأشیاء تأثیر حسي ومعرفي ، 
تي لا فبعضھا یؤثر في العین ، العضو الحسي ، وبعضھا الآخر یؤثر في حاسة المكان ال

یملكھا غیر الإنسان والتي تعتبر حاسة فطریة ، وبعضھا الأخیر یؤثر في حاسة الفھم ، 
)١١() . وبواستطھ على ملكھ المعرفة وعلى حیاة المشاعر 

ً عن ذلك ، إن الجمال یمثل إنعتاقا من القبح واللئم ، والضغائن والأدران فضلاً
وفوق كل ذلك ، فأن . القابعة في غیاھب بعض النفوس ، التي لم تتطھر بعد من أدرانھا 

النشاط الجمالي إنما ھو طریق إلى الحریة ، فیھ تكشف الروح بوسائل الحس عن (( 
الفنان إلا فیلسوف ھو فلسفة الفن ، وما حقیقتھا ، ھذا الكشف الماثل في علم الجمال الذي 

)١٢()) . جمالي یصوغ الواقع لیطابق المثل الأعلى 

إن الحیاة من دون لمسات الجمال والفن ، تبدو عقیمة ، كما الأرض الیباب ، إذا ما 
افتقدت إلى تلك الحاجة الملحة التي لأجل اشباعھا ینفق بعض الأفراد المیسورین أمولاً

یق حدائقھم ، وإن إشاعة الجمال فضیلة ، مثلھا كمثل طائلة لتزیین واجھات بیوتھم وتنس
ب في صالح الجمیع ، وفي أیما موضع ام ھذا الفعل الإنساني النبیل یصما دالكلمة الطیبة 

:كان وعلى حد القول الشعري 

ولو في غیر موضعھِ أزرع جمیلاً

أینما فما ض زرعااع جمیلٌ

وثمة تأثیرات نفسیة یحدثھا ) . بجنس عباد الجمال(ولقد سمي الجنس البشري كلھ 

حب الحیاة ، والارتماء في : الجمال في نفس المتأمل الجمالي وبشكل إیجابي ، ومنھا 

من جرعات التشبث بكل ما ھو جمیل ، وإن كان  أحضان الطبیعة ، ومنح الإنسان مزیداً

من الأغراض النف التربیة الجمالیة ھي التي تدفع الإنسان ((عیة ، إذا ما أدركنا أن منزھاً

٦



) حب الحیاة (لأن یسھم في العمل على زیادة ثراء الحیاة عن طریق تزوید الناس بأسباب 

 .)١٣(

من الدلائل الأكیدة لسطوة الجمال على تطلعات الناس ، رغبتھم العارمة في السفر 
سافروا إلى بلدان متخلفة –حصراً–إلى البلدان الجمیلة  إذ لم یذكر لنا التاریخ إن أناساً

إثراء العین بكل ما ھو جمیل ، تشكل الباعث أو الدافع للتمتع وقبیحة ، فالرغبة في
، والأنھر ، والجبال ، لمباني وا، والمتنزھات ، والناس ، بالجمال ، جمال المدن 

.والأضرحة والجوامع ، على اختلافھا مثل الكنائس ، والأماكن المقدسة ، والأھوار 

فل إذا ما تربى تربیة جمالیة ، إن الط) : ((ھربرت رید (یرى الفیلسوف الجمالي 
لھا ، فأنھ یستطیع أذن أن یصبح مكتمل الشخصیة ، فالناس جمیعاً یكون الفن أساساً

فنانون بدرجات ، ولكن الخطر كل الخطر أن یعتمد المربون في تربیتھم على الأسلوب 

)١٤()) . طر علیھ الإنسان من حب للجمال فالمنطقي مھملین ما

لتربیة الجمالیة تبدأ من ریاض الأطفال ومن المناھج التعلیمیة المتبعة ، ولذلك ، إن ا

، إذ تجعلھم منذ الصغر یعشقون  وقبل ذلك للأسرة الدور الحاسم في تربیة الأفراد جمالیاً

الجمال ، وینبذون القبح عبر الممارسات الیومیة ، على صعید السلوك ، إذ یلعب 

ف كبیراً ، ضمن بیئة جمیلة ، لاسیما وإن الاكتساب والمران دوراً ي تنشئة الأفراد جمالیاً

.الطفل یقلد ما یراه 

مما یمكن تدوینھ بشكل سلبي على المؤسسات الرسمیة ذات العلاقة بتقدیم الخدمات 

الاجتماعیة والصحیة والترفیھیة والخدمیة ، أنھا قد أغلفت الجانب الجمالي ، منذ عقود 

شوارع ، وتقدیم الخطط الإستراتیجیة الكفیلة بإظھار المدن خلت ، إذ لم تعن بتجمیل ال

بالشكل الذي یلیق بأذواق الناس وتطلعاتھم ، فما زالت الازبال ظاھرة للعیان في الشوارع 

.والساحات ، بما في ذلك المتنزھات التي یفترض أن تكون قمة في الجمال وجاذبة 
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تلفت الأنظار من فرط ننا جمیلة كفتاة جذابة ومثیرة ، من ھنا ، نطمح أن تكون مد

:الأمر یتعلق بالآتي ھذا جمالھا ، و

.وعي المسؤول الإداري بقیمة الجمال ودوره في إظھار المدن بشكل لائق -:أولاً

ً .تشجیر جمیع الشوارع والساحات في المركز والأطراف وصبغ المباني -:ثانیا

ً الأخرى ، حتى تسر الناظرین ة لتنظیف المدن مثلما ھي العواصم وضع إستراتیجی-:ثالثا

.

ومتنزھاتھا ، فأن ، وحدائقھا ، ومدارسھا ، وحینما تكون المدن جمیلة بشوارعھا 

التي تنم ، ذلك ینعكس بشكل مباشر على سلوك الأفراد فتتعزز الممارسات المتحضرة 

متحضرة ، إذ أن الأسر والقوانین في سائر الأمم الثدعن ذوق سلیم ، مثلما حدث ویح

والمؤسسات الخدمیة خاصة تحث الأفراد على أن یحبوا مدنھم فیجملوھا فتبدوا بھیة 

إلا في الأماكن المخصصة لذلك ،بسلوكھم المتحضر ، فلا وردة تقطع ، ولا نفایة ترمى

.، فالكل راع والكل مسؤول عن رعیتھ 

استثنائیة وھذا الأمر ، لم یت طویلاًحقق بسھولة ، إذ تطلب جھوداً وتدریجیة وزمناً

المؤسسات الخدمیة دورھا والأخلاقي ، وتأخذعم الإحساس الجمالي ، فبتظافر الجھود ، ی

محط ى تغدو المدنالفاعل بالتوجیھ تارة ، وبفرض القانون والضرائب تارة أخرى ، حت

ذ تتحمل كل من الأسرة والمدرسة والدولة أنظار الجمیع ، على العكس مما نحن فیھ،إ

البصريمسألة بناء الذوق ، بعد ھدم كل أشكال التلوث

مة الفارقة في مدارسنا وشوارعنا وفضاءات مدننا ، إذ أن مدننا لا یوجد ، الذي یمثل العلا

من جراء الإھمال الخدماتي ، وانعدام الذوق ، فیھا ما یسر الناظر ، لسیادة الفوضى 

لتخطیط ، وغیاب الضرائب والعقوبات ، وھذه جمیعھا تسھم في جعل مدننا مكباًوسوء ا
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اضحة ، بسبب غیاب دور فلم نلمس أیة لمسة جمالیة و، للأزبال ، ولیست آیة للجمال 

ح والوعظ ، لأنھ غیر للفن دور في التعلیم والإرشاد والنص(( الفن والفنانین ، إذ أن 

مشروط بوظیفة معینة ، وغیر محصور في نطاق ضیق ، وھو لیس في معزل عن الحیاة 

في كل ما یصدر عن الإنسان لیدل على وجوده ، ثم ھو مت–بل ھو الحیاة نفسھا – مثلاً

باعتباره من ضروب التعبیر ، الوسیلة لتربیة الذوق السلیم وإشاعة البھجة في النفوس 

، بما یكفل الكمال ،الروحي والوجداني والذھني لتدعیم وتنظیم العلاقة بین الناس جمیعاً

)١٥()) . والانسجام والتعاون من أجل خیر الإنسانیة جمعاء 

، إذا ما أعددنا الأفراد وسنطمئن  على أجیالنا ومدننا ومؤسساتنا جمالیاً مستقبلاً
تربویاً م التسامح إعداداً ، نزرع في نفوسھم قیَّ رفیعاً ، وأخلاقیاً قویماً ، وتعلیمیاً ، سلیماً

وحب الجمال ، ومن ثم إشاعة السلوكیات المتحضرة ذات النفع ، ونبذ العنف ، والمحبة 

والبدایة مع الكبار ، كیَّما یكونوا . العام ، التي تحترم الآخر ، والقوانین ، والذوق الرفیع 

ر ، یقلدونھم ویأتمرون بأمرھم ، وخاصة شریحة المعلمین الذي أشك أن قدوة للصغا

لا یتعدى الدقائق المعدودة لتوجیھ الطلبة بضرورة أن  زمنیاً یكونوا قد أنفقوا قسطاً

یزرعوا شجرة ولا یقطعوھا ، سواء في المدرسة ، أم في البیت ، أم في الشارع ، أو 

من اختیار ملابس یساھموا في إشاعة النظافة والجمال في  كل مرافق الحیاة ، بدءاً

الأطفال والحفاظ علیھا وأھمیة أن تكون متناسقة مع ضرورة القیام بسفرات سیاحیة 

للمناطق الجمیلة وعرض بعض الأفلام التي تشیع ثقافة الجمال ، لكي نوقظ كوامن 

) الجمیل(ه الإحساس الذي یولد((نفوسھم ونرتقي بأحاسیسھم عبر التوجیھ والمشاھدة فـ 

في الإنسان ، فرح مشرق یشبھ الفرح الذي یغمرنا في حضرة من نحب ، إننا نحب 

، نتأملھ ونفرح بھ فرحنا بلقاء الإنسان الذي نحبھ  منزھاً )١٦()) . الجمیل حباً
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النظافة والذوق والتناسق والھدوء والتأمل ، وسماع الموسیقى ، إن الجمال قرین 

التلوث البصري الذي ي إعلاء شأن الذوق الجمالي وردم المفاھیم تسھم فوإن إشاعة تلك 

.یحیط بحیاتنا من كل صوب 

عن ذلك ، إن الجمال ، یقترن مباشرة بالمسرة ، التي ضاقت مساحاتھا  ، فضلاً

وافتقدناھا منذ قرون ، فما أحوجنا الیوم إلى ممارسات متحضرة كأشاعة الجمال في 

.البھجة على نفوسنا وصدرونا التي ضاقت بما لا یطاق مرافق حیاتنا لندخل 

 ، لا موجب لھ ، أبداً ، أم ترفاً ولا أحسب أن الحدیث عن الجمال ، یعد بطراً

فالغایة من وراء ذلك بناء الأذواق وإزاحة التلوثات البیئیة ، والسلوكیة إن جاز التعبیر ، 

ذوق السلیم ، وبناء الأذواق مھمة جلیلة إذ أن الباعث على تقویم السلوك الإنساني ، ھو ال

.

، ینبغي إشاعة ثقافة الجمال في مواجھة ثقافة القبح السائدة على صعید السلوكیات 

ونمط التفكیر ، إن الله یجّمل النھار بضوء الشمس ، والقوانین ، والمؤسسات ،والشوارع

ولیالینا ، بنور أفكارنا ، وجمال سلوكنا ، وجلال تطلعاتنا ، ولذا ، ، فلماذا نضيء نھاراتنا

، ) الخ ... الشوارع ، المباني ، المتنزھات (فكل شيء  والمبنى ((ینبغي أن یكون جمیلاً

، أرادوا أم لم یریدوا ، كما  كان أم قبیحاً الذي یقام في المدینة سیواجھ كل الناس ، جمیلاً

عما سبق للسلف وضعھ من مبان جمیلة قد یزید من جمال إنھ البیئة الحضریة ، فضلاً

مما یشعر بحیویة الجماعة ورقي مستواھا الثقافي والحضاري ، كما قد یسيء إلى ھذه 

البیئة ویشعر بأنخفاض مستوى الثقافة لدى الجماعة التي سیؤخذ علیھا ، إنھ یستوي لدیھا 

ل القبح تعد جماعة مریضة ومتخلفة القبیح والجمیل ، وإن الجماعة التي تتجمع حو
)١٧()) .حضاریاً
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التي لولاھا لما(( إننا ھنا ، بصدد إشاعة الجمال ، من خلال تنمیة حاسة الجمال 

الإنسان في عبودیة الغریزة والافتراس ولتعرضنا نشأت الدیانات والحضارات ولتلاشى

ھا وإبعادھا بل وإماتتھا ھي الطائفیة وإن الذي یزید من تغییب.. لللإنقراض منذ زمن بعید 

والسلاح وتعارضھا مع حاسة الجمال یكاد یصل إلى حد تعارض الكفر مع الإیمان ، 

فالطائفیة بحكم ھویتھا طبیعتھا تؤسس للكراھیة وتبث مشاعر العدوان ، فھي قبح محض 

لجمال على ، والسلاح ینتج الموت ، لذا یجب أن یتفوق الشرف على الطائفیة وإن یتفوق ا

)١٨()) . السلاح 

عن حاسة الجمال على إنھا عادة ونحن إذ نتحدث :(( وویستطرد الكاتب قائلاً

منسیة فما علینا إلا أن نسعى لقیام دولة الجمال وھي دولة الله ، حیث تختفي معھا كل 

ر بأن وھنا تكتمل غایات الله فینا ، في سعینا لصنع الجمال ، وأني أشع. الشرور والخطایا 

السماوات ستسقط على رؤوسنا لو أننا سمحنا بحاسة القبح أن تمر على أفعالنا وأفكارنا 

)١٩()) . وعبادتنا ولن تنجو ضمائرنا من الأثم والألم إذا تضخمت ھذه الحاسة فینا 

اطن والمسؤول ، فإذا كان المواطن أو ة ثقافة الجمال تقع على عاتق الموإن إشاع

للفن والثقافة والجمال والنظافة ، فأن القبح سیعم البلاد ، ولعل أبرز المسؤول لا یقیم وزناً

بلاد ، وبضمنھا سلوكیات المؤشرات المھیمنة على مدننا طغیان القبح في جمیع مفاصل ال

، قبل نصف قرن وأكثر كانت مدننا تعج بالجمال ، فالأشجار تزین الشوارع العباد ، ف

على قدم وساق ، والمسئولون یجوبون الشوارع والنظافة ، الأنھر والمقاھي على ضفاف 

.والأزقة ، ویطبقون القانون على من یخرج عنھ 

ولقد شاھدنا بأم أعیینا كیف كانت مدننا ، على صغرھا جمیلة ، بفضل حرص 

المسؤول على تجمیلھا وعنایتھ الاستثنائیة بإشاعة ثقافة الجمال ، وإلى وقت قریب كان 

یسيء إلى الذوق العام قطع شجرة بما ا ما رمى الأزبال في النھر أو طن یحاسب إذالموا

.كأن یتجاوز على الضوابط والقوانین المدنیة والذوقیة ، غیر اللائقة بتصرفاتھ 
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إننا لا نرید شوارع نظیفة ومعبدة ، بل نرید مسؤولین یجمّلون مدننا بسلوكیاتھم 

.قیمة الجمال وأثره في بناء الذوق الخاص والعام النظیفة والمتحضرة ، ویدركون 
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